
ــــــة بين ي هــــــل ســــــتتحول الحــــــرب التجار
واشنطن وبكين إلى حرب نقدية؟

, كتوبر كتبه كيث جونسون |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

قبــل فــترة مــن تــوليه منصــب رئيــس الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، ثــار دونالــد ترامــب ضــد مــا وصــفه
بتلاعــب الصين بعملتهــا خدمــةً لمصالحهــا الاقتصاديــة، حــتى وإن لم يكــن الأمــر صــحيحا آنــذاك. أمــا في
ية التي شنّها ترامب، تبدو الصين مدفوعة برغبتها في الوقت الراهن، وبفضل تصعيد الحرب التجار
كثر، وهو الأمر الذي حذر الرئيس الأمريكي وإدارته بكين من القيام السماح لقيمة عملتها بالتراجع أ

به.

ــة الــتي تقودهــا إدارة ي تجــدر الإشــارة إلى أن الصين أعربــت عــن اســتجابتها حــتى الآن للحــرب التجار
 ترامب ضدها، ولا سيما التعريفات الجمركية المفروضة على الواردات الصينية التي تبلغ قيمتها
مليــار دولار، فضلا عــن التعريفــات الجمركيــة الــتي فرضتهــا الحكومــة الصــينية بــدورها علــى الســلع

الأمريكية، وخاصة على المنتجات الزراعية.

في المقابــل، لم يعــد بإمكــان الصين الاســتمرار في حــرب الــردود المتبادلــة، حيــث أن قيمــة وارداتهــا مــن
الولايـات المتحـدة تُعتـبر أقـل بكثـير مـن صادراتهـا لهـذا البلـد. وقـد ذلـك دفـع بكين للبحـث عـن طـرق
أخرى للرد على واشنطن، على غرار فرض قيود جديدة على الشركات الأمريكية وتقويض أهداف

السياسة الخارجية الأمريكية.
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مــن جهــة أخــرى، لا زالــت الصين تحمــل في جعبتهــا أســلحة اقتصاديــة قويــة، وإن كــان اســتخدامها
محفوفــا بالمخــاطر. وخلال الربيــع والصــيف المــاضيين، وجــدت بكين حلا للتخفيــف مــن تــأثير الرســوم
الجمركية الأمريكية المجحفة، من خلال السماح لعملتها بالتراجع بحوالي  بالمائة مقابل الدولار، وهو
أدنى مستوى بلغته العملة الصينية خلال عدة سنوات. وقد أثر ذلك على صادراتها التي أصبحت

أرخص بكثير، مما ساهم في تعويض تأثير ارتفاع الرسوم الأمريكية.

يحاول موظفو البنك المركزي الصيني ضخ المزيد من الأموال في النظام المصرفي،
كثر مرونة” تهدف إلى وهم يسعون في الأساس إلى انتهاج سياسة نقدية “أ

دعم النمو الذي يؤدي بدوره إلى تراجع قيمة العملة

الجــدير بــالذكر أن التراجــع الكــبير في قيمــة الرنمينــبي الصــيني، الــذي يُعــرف أيضــا باســم اليــوان، بهــذه
السرعة كان قرارا واعيا، لأن بكين لا تزال تسيطر إلى حد كبير على قيمة عملتها ويمكنها التدخل في
أي وقت لوقف انهيار قيمتها. ويراهن بعض الخبراء التجاريين الصينيين على أن قادة الصين قد

يباً وتتراجع العملة مرة أخرى. طفح بهم الكيل لدرجة أنه بإمكانهم أن يعيدوا الكرة قر

في هــذا الصــدد، صرحّ روبــن بروكــس قــائلا: “لقــد كــانت هــذه إشــارة لــواشنطن مفادهــا بأننــا نحــن
(الصينيون) لا نوافق على ما تقومون به، وفي حال واصلتم فرض التعريفات، فإن عملتنا ستتراجع
يـة”. تجـدر الإشـارة إلى أن بشكـل كـبير، وبالتـالي، سـتُشنّ عليكـم حـرب نقديـة علـى رأس الحـرب التجار
بروكـس هـو كـبير الاقتصـاديين في معهـد التمويـل الـدولي الـذي يتمثـل في منظمـة عالميـة متخصـصة في

المجال المالي.

كانت الخطوة السابقة لإضعاف الرنمينبي قراراً سهلاً من عدة نواحي، حيث اكتسبت العملة قيمة
ثابتة خلال السنة الفارطة، مما أتاح لها بعض المجال للتراجع دون أن تتسبب في أضرار جسيمة. لكن
في الوقت الراهن، هناك جملة من العوامل التي تدفع بالعملة الصينية إلى التراجع. وفي الوقت التي
تزيد فيه الولايات المتحدة من قيمة الفائدة، فإنها تجعل قيمة الفائدة الصينية جذابة بشكل أقل،

مما يؤدي إلى تراجع قيمة الرنمينبي.

يــد مــن الأمــوال في النظــام المصرفي، علاوة علــى ذلــك، يحــاول موظفــو البنــك المركــزي الصــيني ضــخ المز
كثر مرونة” تهدف إلى دعم النمو الذي يؤدي وهم يسعون في الأساس إلى انتهاج سياسة نقدية “أ
بدوره إلى تراجع قيمة العملة. ومع الرفع في التعريفات الجمركية من قبل الرئيس الأمريكي، دونالد
ــالتراجع مــرة أخــرى كمــا فعلــت خلال ترامــب، هنــاك مخــاوف مــن أن الصين قــد تســمح لعملتهــا ب
يــد مــن احتــدام التــوتر في العلاقــات الثنائيــة بين الصــيف المــاضي، وهــو الأمــر الــذي مــن شأنــه أن يز

البلدين.

في أواخر أيلول/سبتمبر الماضي، فرضت الولايات المتحدة رسوماً جمركية مرتفعة بنسبة  بالمائة على
ســلع صــينية، تُقــدّر قيمتهــا  مليــار دولار، ومــن المقــرر أن ترتفــع قيمــة التعريفــات إلى  بالمائــة في



شهر كانون الثاني/يناير القادم. كما هدد ترامب بفرض تعريفات إضافية على المنتجات الصينية بقيمة
 مليار دولار، إضافة إلى كل ما تقوم البلاد بشحنه نحو الولايات المتحدة الأمريكية.

كثر بمثابة لعبة محفوفة بالمخاطر سيكون خفض قيمة العملة الصينية أ
بالنسبة للصين، التي تدخلت مؤخرا لتحقيق استقرار نسبي في عملتها في أواخر

الصيف

حيال هذا الشأن، كشف روبن بروكس أن هذه الإجراءات الأمريكية التي تهدف بالأساس للتصعيد،
وخاصــة احتمــال ارتفــاع التعريفــات الجمركيــة إلى  بالمائــة خلال الســنة المقبلــة، ســتعطي لبارونــات
التجارة في الصين فرصة لعقد محادثات واجتماعات. وأضاف بروكس قائلا إن “التوقع بزيادة قيمة
التعريفات الجمركية التي ستصل نسبتها إلى  بالمائة، سيجعل من البارونات ينددون بهذا الارتفاع

المشط بشكل علني”.

علــى الرغــم مــن اختبــار الثقــة الــذي خضــع لــه ترامــب أمــام الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة الأســبوع
ير الخارجية الصيني، وانغ يي، قائلا: “نحن نفوز على جميع الأصعدة. فبكين لا تظهر الماضي، صرحّ وز
أي إشارة على التراجع”. وأضاف وانغ يي خلال اجتماع الجمعية العامة في نيويورك أنه “لن يتم ابتزاز

الصين، ولن ترضخ لأي ضغوطات”.

كــثر بمثابــة لعبــة محفوفــة بالمخــاطر بالنســبة للصين، الــتي ســيكون خفــض قيمــة العملــة الصــينية أ
تــدخلت مــؤخرا لتحقيــق اســتقرار نســبي في عملتهــا في أواخــر الصــيف، حيــث بلغــت قيمــة الرنمينــبي
كثر من ذي قبل، الواحد  دولارات. وفي حال قررت بكين المضي في طريق السماح لعملتها بالهبوط أ
فلــن يكــون ســهلا تخمين مــتى وأيــن ســيتوقف هــذا الانهيــار، الأمــر الــذي قــد يثــير مخــاوف المــدخرين

الصينيين وأسواق الأسهم المحلية ويقوض إحساس القيادة الصينية بالسيطرة.

مـن جهتـه، قـال بـراد سـيتسر، المسـؤول الاقتصـادي السـابق في إدارة أوبامـا الـذي يعمـل الآن لصالـح
مجلـس العلاقـات الخارجيـة: “يتمثـل التحـدي الـذي يـواجه الصين الآن في أن أي انخفـاض جديـد في
يـة ضـد الولايـات المتحـدة، سـعر العملـة الصـينية سـيُنظر إليـه علـى أنـه تصـعيد علـني في الحـرب التجار
كثر مما وليس واضحا أين ستقودنا هذه الأزمة”. وأضاف سيتسر أن “الصينيين أصبحوا مقيدين أ
كثر أهمية. وسيكون من المهم أن تسجل كانوا عليه قبل بضعة أشهر، لأنهم يقفون أمام اتخاذ قرار أ
ية الرسوم الجمركية للولايات المتحدة الأمريكية ارتفاعا بنسبة  بالمائة على معظم المبادلات التجار

مع الصين”.

قال روبين بروكس إنه “بالنظر إلى أهمية ارتفاع أسعار الأسهم بالنسبة لإدارة
ترامب، فإن اتخاذ مثل هذا الإجراء قد يمثل خطوة ستحظى باهتمام كبير من

قبل الإدارة الأمريكية”



أمــا بالنســبة للصين، فــإن ســماحها بانخفــاض قيمــة عملتهــا يمكــن أن يساعــدها في تحقيــق أهــداف
عـــدة. فاســـتنادا إلى نســـبة انخفـــاض عملتهـــا، تســـتطيع الصين تعـــويض ارتفـــاع الرســـوم الجمركيـــة
الأمريكية التي قد تواجهها مستقبلا، مما سيجعل الصادرات الصينية تنافسية بقدر ما كانت عليه
يـة. وقـد يمثـل ذلـك رد اعتبـار مهـم، إذ أن الـضرر النـاجم عـن ارتفـاع الرسـوم قبـل بـدء الحـرب التجار

الجمركية الأمريكية سيبدأ في الانخفاض من خلال الاعتماد على الاقتصاد الصيني.

لكن، هناك سبب آخر قد يجعل انخفاض قيمة عملة الرنمينبي يجذب صناع القرار في بكين، وهو أن
هذا الانخفاض قد يثير مخاوف أسواق الأسهم العالمية، بما في ذلك في الولايات المتحدة. فقد تسبب
خفض الصين لقيمة الرنمينبي في صيف سنة  في تراجع مؤشرات أسواق الأسهم حول العالم.
وفي هــذا الصــدد، قــال روبين بروكــس إنــه “بــالنظر إلى أهميــة ارتفــاع أســعار الأســهم بالنســبة لإدارة
ترامــب، فــإن اتخــاذ مثــل هــذا الإجــراء قــد يمثــل خطــوة ســتحظى باهتمــام كــبير مــن قبــل الإدارة

الأمريكية”.

كمــا أضــاف بروكــس أنــه “إذا ســاد التــوتر علــى التجــارة مــع بكين، فإننــا ســنحتاج إلى إضعــاف العملــة
يـــكي في حـــال لتعـــويض ارتفـــاع الرســـوم الجمركيـــة. ويمكننـــا أيضـــا أن نضعـــف عزيمـــة الرئيـــس الأمر
اســتطعنا زعزعــة اســتقرار ســوق الأســهم”. مــن جهــة أخــرى، قــد يتســبب هــذا القــرار في العديــد مــن
المشاكــل، حيــث عــانت الصين، أثنــاء انخفــاض قيمــة عملتهــا في ســنة  و، مــن هــروب
رؤوس الأموال، إذ سعى المستثمرون الصينيون إلى التخلص من أصولهم بعملة الرنمينبي. بعد هذه
الحادثـة، وضعـت بكين بعـض القيـود للحـد مـن هـروب رؤوس الأمـوال. لكـن، لا يـزال السـماح بتـدني

كثر نذير هروب جديد لرؤوس الأموال. قيمة الرنمينبي أ

ية على الاقتصاد، يبقى السؤال الأهم هنا: هل يخشى صناع القرار في الصين من تأثير الحرب التجار
أم أنهـم يخـافون مـن هجـرة جديـدة لـرؤوس الأمـوال بعـد انخفـاض قيمـة عملتهـم المحليـة؟ في هـذا
كد من الصدد، قال سيستر: “نحن لا ندرك بعد مدى تأثير قرار سنة  على الصينيين حتى نتأ
أنهــم لــن يعتمــدوا أســلوب تخفيــض العملــة كــأداة ضغــط، أو مــا إذا كــانوا قــد توصــلوا إلى ســياسات

جديدة للحد من هروب رؤوس الأموال وإدارة الأزمة التي ربما يخلفها التخفيض في قيمة العملة”.

مع توفر الأسباب التي تن بانخفاض قيمة الرنمينبي، فإن الطريقة الوحيدة
كثر هي دعم عملتها التي قد تساعد بكين على تجنب تخفيض قيمة عملتها أ

باستمرار

عموما، لن يؤثر التخفيض في قيمة العملة الصينية على الصين فقط، بل من المرجح أن يتسبب في
انخفاض عملات الأسواق الناشئة، الأمر الذي من شأنه أن يضعها في وضعية يصعب فيها تحمل
أعباء ديونها. علاوة على ذلك، سيزيد هذا القرار من غضب اليابان والاتحاد الأوروبي، اللذان يسعيان

ية للصين. للانضمام إلى إدارة ترامب لتوجيه رد موحد تجاه الممارسات التجار



مع توفر الأسباب التي تن بانخفاض قيمة الرنمينبي، فإن الطريقة الوحيدة التي قد تساعد بكين
 كــثر هــي دعــم عملتهــا باســتمرار، كمــا فعلــت في ســنة علــى تجنــب تخفيــض قيمــة عملتهــا أ
كثر من تريليون دولار في احتياطيات العملات الأجنبية. وقد يجعل هذا الأمر و، حيث أنفقت أ
يبـاً للإدارة الأمريكيـة، الـتي لطالمـا المسـؤولين الأمـريكيين في واشنطـن سـعداء، لكنـه قـد يظهـر وجهـاً غر

وجهت بلاغاً شديد اللهجة حول ضرورة أن تتوقف بكين عن التلاعب بعملتها.

المصدر: فورين بوليسي
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